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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـل شيئًـا لـن تتنـاول سـارة هـذا العـام علـى الإفطـار طعـام رمضـان التقليـدي، “في أفغانسـتان، كنـا نأ
يُســمى البــولاني [خبز مبسّــط محــشي] مــع الطمــاطم والبطاطــا وعصــائر الفاكهــة، إنهــا وجبــة لذيــذة
للغايــة”، قــالت ســارة بتحــرقّ وشــوق بــادٍ علــى محياهــا، وأضــافت إثــر ذلــك مبديــة تبرمّهــا مــن كآبــة

كل الطعام الذي يقدموه لنا”. الاحتمالات: “لكن هنا علينا أن نأ

تعيش سارة، الشابة البالغة من العمر  عامًا من كابول، اليوم مع والديها وأشقائها الخمسة في
مخيم إليوناس قرب أثينا، حيث أرسلت لنا رسالة على عجل قبل موعد الإفطار تقول فيها: “ربما
سيتم تقديم طعام مختلف عند الإفطار، يجب أن يكون مختلفًا، أليس كذلك؟”كتبت سارة متأملة.

ــا في اليونــان، والذيــن يــدين أغلبهــم بــالإسلام، فــإن شهــر ــا العــالقين حاليً بالنســبة للـــ, لاجئً
كيد هذا العام؛ ففي هذا الشهر يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب رمضان سيكون مختلفًا بالتأ
والتدخين أثناء ساعات النهار، ويتناولون بدلاً من ذلك وجبة قبل شروق الشمس، السحور، ووجبة
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الإفطار عند الغروب.

كــثر صــعوبة علــى المســلمين في أوروبــا؛ فساعــات النهــار في حــوض لكــن صــيام هــذا العــام ســيكون أ
المتوســط طويلــة، حيــث تــشرق الشمــس في اليونــان في الساعــة الرابعــة صــباحًا ولا تغــرب حــتى حــوالي

الساعة التاسعة مساءًا، مما يترك الصائمين بمعدل صيام وسطي يبلغ حوالي الـ ساعة.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الخيــام الــتي يقطــن بهــا اللاجئــون، ســواء القماشيــة منهــا أو المصــنوعة مــن
النـــايلون، تخلـــق شعـــورًا بـــالجو الخـــانق، حيـــث لا يتمتـــع بميزة أجهـــزة تكييـــف الهـــواء ســـوى أقليـــة

محظوظة بما فيه الكفاية يعيشون في عدد قليل من البيوت مسبقة الصنع.

عندما يحين موعد الإفطار، يقدم المخيم طعامًا عادة ما يكون سيء التسخين، ومؤلفًا من معكرونة
السباغيتي أو وجبات تحتوي على القليل من البروتين والقليل من الخضروات، لا تكفي لتسد الرمق
ير سوى حوالي أو تفتح الشهية، كما لا تتجاوز حصة بعض اللاجئين من مياه الشرب المعبأة بالقوار

. لتر في اليوم الواحد.

هربت عائلة سارة من أفغانستان جراّء التهديد بالحياة الذي تعرضّ له والدها، حيث تعيش العائلة
اليوم في اليونان منذ حوالي الثلاثة أشهر، ويشعرون بالإحباط المطّرد إزاء عدم وجود معلومات أو أمل
يلوح في الأفق؛ “لربما سيحل علينا رمضان ليجعل الأمور أفضل، ففي هذا الشهر نكون جميعًا أقرب

يا بأثينا. إلى الله”، قالت لنا سارة في ميدان فيكتور

ولكـن في وقـت لاحـق، أرسـلت لنـا صـورًا للطعـام الـذي تلقتـه أسرتهـا علـى وجبـة الإفطـار، حيـث كـان
مؤلفًا من وجبة الأرز الجاهزة المعتادة، كرتونة عصير، وبعض البرتقال، وبقيت الآمال بالاحتفال الكبير

والسعيد بحلول رمضان مجرد ذكريات عابرة بعيدة المنال.

بالمثل، أخُفتت بهجة احتفالات رمضان في ميناء بيريوس في أثينا، ذاك المخيم غير الرسمي الذي يقطنه
يــا، وذلــك في خضــم محاولــة الســلطات إجبــار اللاجئين ــا مــن أفغانســتان وسور حــوالي  لاجئً
بالانتقـــال إلى مخيمـــات رســـمية في أمـــاكن أخـــرى في اليونـــان، حيـــث ســـيشهد اللاجئـــون المســـلمون
رمضانهم هذا العام فوق المرفأ الباهت والقاسي، الذي يضج بقعقعة العبّارات والسفن التي تحمل

السياح واليونانيين المبتهجين إلى الجزر السياحية الأكثر سعادة.

كثر تأخيرًا من المعتاد حتى وعلى الرغم من محاولة المتطوعين ترتيب توزيع وجبات الطعام في وقت أ
يستطيع الصائمون تناول إفطارهم بحلول الساعة : مساءًا، إلا أن التوتر والضيق يبدو جليًا
ــوم، وينتظــرون الآن ضمــن ــى مــدى كامــل الي ــاولوا أي طعــام أو شراب عل ــن لم يتن ــى أولئــك الذي عل
الطوابير للحصول على حصصهم في الطعام، فضلاً عن شكوى اللاجئين المتزايدة حول نقص كميات

مياه الشرب المتوافرة.

ولكـن مثـل أي ليلـة أخـرى، تتكـون وجبـات المقدمـة في هـذا المخيـم مـن الأرز الأبيـض الفـاتر مـع قطعـة
صغيرة من الدجاج الغضروفي، الجبن، والكرواسان ذو الحجم الكبير.



لا تمر ولا حليب

يتم تسليم وجبة السحور في حوالي الساعة الثانية صباحًا، كما يقول اللاجئون، مما يفسح متسعًا
من الوقت للجميع لتناول طعامهم قبل أن إشراق الشمس.

يا، والذي امتنع عن “لا يوجد طعام خاص خلال شهر رمضان”، قال أحد اللاجئين الأكراد من سور
تزويدينا باسمه، بإحباط وحزن، وتابع: “لا يوجد تمر أو حليب، الجبن والخبز فقط، والكثير الكثير من

البطاطا والبطاطا”.

يــد أن يتنــاوله بــدلاً ممــا يُقــدم لــه، أجابنــا: “عنــدما أفكــر فيمــا وردًا علــى ســؤال علــى الطعــام الــذي ير
تناولته في شهر رمضان من العام الماضي، فكل ما أريده الآن هو وجبة من الملوخية والأرز”.

بــالتوازي مــع ذلــك، يشــير ســكان المخيــم بــأن هنالــك نحــو  شخصًــا ضمــن المخيــم لا يصومــون،
معظمهم من المرضى أو من كبار السن.

يا لا يصوم لأنه لا يستطيع إيقاف التدخين. سمير من جنوب سور

ــا، هــو مــن بين أولئــك الأشخــاص الذيــن لا يصومــون في ي ســمير، مــن منطقــة درعــا في جنــوب سور
رمضان، ولكن السبب لا يعود لمرض ألمّ به، “هناك الكثير من المواد الغذائية، ولكنها ليست ملائمة،
فأنا أحتاج للسجائر والتدخين”، يقول سمير مبتسمًا، ويتابع: “أفضّل أن أتناول الكنافة النابلسية

والبوظة العربية بالفستق الحلبي من محل بكداش في سوق الحميدية بدمشق القديمة”.

يمـضي سـمير أيـامه في اليونـان قلقًـا علـى أسرتـه، الذيـن يعيشـون جميعًـا في لبنـان، ويقـول: “أنـا قلـق
عليهم، أنا هنا منذ ثلاثة أشهر، وكل ما نريده الحرية فقط”.

في وقت لاحق، يتم توزيع الشاي والسكر من عربة متنقلة يقودها حفنة من المتطوعين، “إننا نحاول
اســتجلاب التمــور والحلويــات لتقــديمها خلال شهــر رمضــان”، قــال أحــد المتطــوعين لصــحيفة الميــدل
إيست آي، وتابع: “نحاول جهدنا أن نرتب لتقديم وجبة الإفطار في وقت مبكر، وأن نقدم السحور
قبل شروق الشمس، ولكن لدينا مشكلة، فمهما حاولنا يجب على بعض الأشخاص الانتظار لفترة
طويلة في بعض الأحيان لاستلام طعامهم، وحتى لو بدأنا التوزيع في الساعة الثامنة والنصف، فإن

بعض الأشخاص لن يحصلوا على طعامهم حتى التاسعة والنصف مساءًا”.

رمضان شرقي في البلاد الغربية

في المخيمـات الأخـرى يأخـذ المقيمـون علـى عـاتقهم أمـور الطبـخ والطعـام، فعلـى الرغـم مـن شـح الميـاه
وانعـدام الكهربـاء، يحـاول اللاجئـون في بعـض مخيمـات اليونـان إعـداد وجبـات الطعـام الخاصـة بهـم

لشهر رمضان.



يا، تعيش في مخيم ريتسونا الذي يبعد حوالي الساعة شمال هالة،  عامًا، من اللاذقية في سور
أثينـا، مـع زوجهـا وابنهـا، وتصرّ علـى أنهـا سـتطبخ لأسرتهـا في رمضـان هـذا العـام مسـتخدمة المكونـات
المتاحة أمامها؛ حيث تقوم هي وسبع أسر أخرى تعيش في خيام المجاورة بالاجتماع معًا فوق طباخ

غاز صغير، يستخدمونه بأقصى طاقته لإعداد طعام الإفطار.

“لـدينا ورق عنـب، وسـوف أقـوم بإعـداده مـع الـدجاج” قـالت هالـة، وتـابعت: “ربمـا سـأقوم بإعـداد
طبق من المقلوبة، فنحن نرغب بتناول طعام جيد”، وحينها عرضت علينا صورة لأكلة المقلوبة، التي
ينــة بــاللوز طهتهــا في الأســبوع المــاضي، مؤلفــة مــن فخــذي دجــاج ذهــبيين، أرز، باذنجــان مشــوي، ومز

المحمّص.

يا والتي تعيش أيضًا في مخيم ريتسونا، بأنها بالمثل، تقول عائدة،  عامًا من مدينة حلب في سور
سوف تطبخ طعام الإفطار بدلاً من التعويل على الطعام التقليدي المقدّم من المخيم والذي وصفته
بأنـه “لا يُؤكـل”، حيـث تصـف باسـتمتاع كيـف سـتقوم بإعـداد البطاطـا، المكـدوس، والمحـشي، لزوجهـا

وأطفالها الأربعة.

كل “لــدينا طبــاخ صــغير ولــوازم محــدودة، لــذا ســأقوم بطهــي الطعــام بنفسي في شهــر رمضــان، ســنأ
طعامًا جيدًا بدلاً من الطعام السيء الذي يُقدم لنا”.

في الواقـع، وعلـى الرغـم مـن شـح المكونـات والمـوارد المتاحـة للطهـي، فـإن رمضـان هـذا العـام بالنسـبة
كــثر احتمــالاً وقبــولاً مــن رمضــان الــذي احتفلــوا بــه العــام المــاضي في حلــب؛ لأسرة عائــدة قــد يكــون أ
يا التي دُمرتّ بأغلبها في الوقت الذي غادرتها فيه عائدة قبل ستة العاصمة الصناعية السابقة لسور
أشهـر، “في العـام المـاضي كـان رمضـان في حلـب عويصًـا وصـعبًا للغايـة، لم يكـن لـدينا مـال ولا عمـل، ولم

نكن نستطيع أن نؤمن الطعام نظرًا للارتفاع الباهظ في أسعار الطعام”، قالت عائدة.

علــى صــعيد آخــر، حــذّرت منظمــات عمــال الإغاثــة مــن أن اللاجئين، الذيــن اعتــادوا الاحتفــال بشهــر
رمضان بتحضير وجبات كبيرة يعدونها بمحبة لتناولها مع الأصدقاء والعائلة، قد يشعرون بالخجل
أو الح جراّء صعوبة توفير تلك المتطلبات لأحبائهم هذا العام؛ حيث أطلقت منظمة إنقاذ الطفولة
مبادئ توجيهية جديدة لموظفيها الذين يعملون خلال شهر رمضان؛ فوفقًا للقواعد المنصوص عليها
كل أو شرب الموظفين أمام أي شخص، حيث ضمن معسكر المنظمة في ليسبوس، يُمنع تدخين أو أ

ينبغي أن يتم تناول الطعام والشراب بتحفظ وسرية خا مساحة المخيم.

اللاجئون يصلّون جماعة على رصيف المرفأ في بيرايوس.

بالإضافة إلى ذلك، حذرتّ المنظمة من ضرورة تكييف ومواءمة الأنشطة الممارسة مع شهر الصيام،
بمـا في ذلـك الأنشطـة الـتي يمارسـها الأطفـال الذيـن لا يُفـرض عليهـم الصـيام، حيـث جـاء في المبـادئ
التوجيهيــة لمنظمــة إنقــاذ الطفولــة: “لوجــود بــالغين وأطفــال مــن الصــائمين، يبــدو مــن المهــم أن يتــم
التخطيـط لأنشطـة منخفضـة الطاقـة ولا تتطلـب الكثـير مـن الجهـد البـدني، كمـا يرجـى أن يُؤخـذ بعين



الاعتبار أيضًا بأن مستويات الطاقة ستكون في أعلى مستوياتها في الصباح، وعند أدنى مستوياتها في
منتصف فترة ما بعد الظهر”.

على صعيد آخر، وفي مخيمات كارامانلي، فراكابورت، وإيليادس قرب سالونيك، يعمل طاقم طبي
ية، اختصارًا (SAMS)، بالتعاون مع قادة معسكر الجيش الذي من الجمعية الطبية الأمريكية السور

يقطن فيه اللاجئون بغية تسليم وجبات الطعام قبل وبعد غروب الشمس.

“كونك جزءًا من شهر رمضان هو أمر جديد بالنسبة لغالبية موظفي الدعم اليونانيين في المخيمات”،
ينــا نيكولوبولــوس، متحدثــة باســم منظمــة (SAMS)، وتــابعت: “قــد نحتــاج ليــوم أو يــومين قــال كاتر
يــن كفــترة انتقاليــة حــتى نقــدّر النســبة المئويــة للصــائمين ضمــن كــل مخيــم، بحيــث يمكننــا دعــم آخر

الجميع بشكل مناسب”.

توظّف منظمة (SAMS) أيضًا المترجمين من المسلمين الذين يتحدثون العربية، وذلك “لكي يستطيع
اللاجئون أن يعبروّا عن قلقهم ومشاكلهم بغية نقلها إلى المديرين العسكريين للمخيم”، كما تقول

ينا. كاتر

في فترة ما بعد الإفطار في مخيم بيرايوس، يهيم الأشخاص على وجههم حول الميناء، حيث تتجمهر
مجموعة من الفتيات الأفغانيات معًا مصطحبات حصصهن من الفواكه والثمار إلى نزهة في الهواء
الطلــق علــى رصــيف المرفــأ البــاهت، كمــا يختــار مجموعــة مــن الفتيــان الســباحة في المينــاء، وآخــرون
يمارسون رياضة كرة القدم في جميع أنحاء رصيف الميناء، وفي لحظة معينة، قد تسمع انفجار صوت

الموسيقى الأفغانية بشكل مفاجئ من إحدى سيارات المتطوعين، ليبدأ الفتيان بالرقص في الساحة.

في تلـك اللحظـة، يختفـي جميـع ذاك الإحبـاط إزاء عـدم وجـود الطعـام الكـافي والملائـم، يتلاشى شعـور
انعدام الأمان من قلوب اللاجئين حول ضبابية مستقبلهم، وتنطوي مخاوفهم المعلقة في الهواء طي

النسيان.

لكن الجو الاحتفالي لا يدوم طويلاً بالعادة، حيث تندلع معركة ما بين سوريين، وتتأذى خيام النايلون
المنصوبـة جـراّء عراكهـم، “هـذا مـا يحـدث كـل ليلـة”، كمـا يقـول لنـا سـميم  عامًـا مـن أفغانسـتان،

متنهدًا.

لا يبـدو بـأن أحـدًا يحصـل علـى النـوم في المسـاء؛ ففـي ساعـات الصـباح المبكـرة، يهيـم الأطفـال الصـغار
علــى وجههــم، وتجلــس الأسر ضمــن جماعــات هادئــة، بعضهــم يلعــب الــورق، والآخــر يتجــول علــى
رصيف الميناء بسأم وتبرمّ، وفي الوقت الذي كان فيه اللاجئون ينتظرون حصص الطعام المتوقعة في
الساعة الثانية صباحًا، لم يحصلوا على أي شيء، لندرك فيما بعد بأنه تم الامتناع في ذاك اليوم عن

تسليم وجبات الطعام للاجئين.

“النــاس لا ينــامون هنــا” يقــول ســميم، ويتــابع: “الأمــر لا يتعلــق برمضــان، فالنــاس هنــا قلقــون أو
حزينون، إنهم جياع، ولا يستطيعون النوم”.



المصدر: ميدل إيست آي
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